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أَخبار الترجيح 
الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة  - 1•
و الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة كثيـرة،  •

إلاّ أن أهمها و أصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة اللهّ الراوندي 
في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي ألََّفهَا فـي أَحـوالِ    33362•

أَحاديث أصَحابِنَا و إِثْبات صحتها عنْ محمد و علي ابنَـي علـي بـنِ    
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبيِ الْبركََات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبيِ جعفرَِ 
  ـدمحنْ منِ نوُحٍ عب وبَنْ أيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذاَ بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبيِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلىَ كا عمرضُِوهفَانِ فَاعَختْليثَانِ مدح ُكملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

كتَاب اللَّه فخَُذُوه و ما خَالفَ كتَاب اللَّه فرَُدوه فَإِنْ لمَ تجَِدوهما فـي  
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلىَ أخَْبا عمرضُِوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أخَْبا وفَم

 و ما خَالفَ أخَْبارهم فخَُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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الترجيح بالشهرة  - 2
و أهم ما يدل على هذا المرجح المقبولة و المرفوعة اللتان سوف يأتي •

. الحديث عنهما مفصلاً في الترجيح بالصفات
و روِي عنهم عليـه السـلام أنهّـم    «: و هناك رواية للطبرسي ورد فيها•

إذاَ اختَلفَتَ أحاديثُنَا علَيكُم فَخذُُوا بِما اجتَمعـت علَيـه شـيعتُنَا    : قَالوُا
يهف يبلاَ ر ّفإَنه«»« .

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
قَالَ و )  أَحمد بنُ علي بنِ أَبيِ طَالبٍ الطَّبرِسي في الإِْحتجاج( 33376•

روِي عنهْم ع أَنَّهم قَـالوُا إِذاَ اخْتَلفََـت أَحاديثُنَـا علَـيكُم فَخُـذُوا بِمـا       
 اجتَمعت علَيه شيعتُنَا فإَِنَّه لَا ريب فيه

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الـراوي، مقبولـة عمـر بـن     •

. حنظلة و مرفوعة زرارة

368، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ   10•

 ألَْتنظَْلةََ قَالَ سنِ حرَ بمنْ عنِ عيصنِ الْحب داونْ دى عيحنِ يانَ بْفوص
عنْ رجلَينِ منْ أصَحابِنَا بينهَما منَازعـةٌ فـي ديـنٍ أَو     -أَبا عبد اللَّه ع

 اكَمنْ تَحقَالَ م كَلُّ ذلحإلِىَ القُْضَاةِ أَ ي لطَْانِ وا إلِىَ الساكَمفَتَح يراَثم
إلَِيهِم في حقٍّ أَو باطلٍ فإَِنَّما تَحاكَم إلِىَ الطَّاغوُت و ما يحكُم لهَ فإَِنَّما 
يأْخذُُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخذَهَ بِحكْمِ الطَّاغوُت و قَـد أَمـرَ   
   و وا إلَِـى الطَّـاغوُتتَحاكَمونَ أَنْ يريِدالىَ يتَع قَالَ اللَّه ِكفْرََ بهأَنْ ي اللَّه

 ِكفْرُُوا بهرُوا أَنْ يأُم قَد

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَكَيف يصنَعانِ قَالَ ينظْرُاَنِ إلِىَ منْ كَـانَ مـنْكُم ممـنْ قَـد روى     •

حديثَنَا و نظَرََ في حلَالنَا و حراَمنَا و عرَف أَحكَامنَا فَلْيرضْوَا بهِ حكَماً 
فإَِنِّي قَد جعلْتهُ علَيكُم حاكماً فإَِذاَ حكَم بِحكْمنَا فَلَم يقْبلهْ منْـه فإَِنَّمـا   
استَخفَ بِحكْمِ اللَّه و علَينَا رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علىَ اللَّه و هو علَـى  

 بِاللَّه الشِّرْك دح

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ كُلُّ رجلٍ اخْتَار رجلًا مـنْ أصَـحابِنَا فرَضَـيا أَنْ يكوُنَـا     •

النَّاظريَنِ فـي حقِّهِمـا و اخْتَلفََـا فيمـا حكَمـا و كلَاهمـا اخْتَلفََـا فـي         
كُميثدـي    -حا فمُقهـدَأص ـا ومهَأَفقْه ا ومُلهدَأع ِبه كَما حم كْمقَالَ الْح

الْحديث و أَورعهما و لَا يلْتفَت إلِىَ ما يحكُم بهِ الآْخرَُ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قَالَ قُلْت فإَِنَّهما عدلَانِ مرضْيانِ عنْد أصَحابِنَا لَا يفَضَّـلُ واحـد منهْمـا    •

علىَ الآْخرَِ قَالَ فقََالَ ينظْرَُ إلِىَ ما كَانَ منْ رِوايتهِم عنَّا في ذلَك الَّـذي  
    تْـرَكي نَـا وكْمـنْ حم ِؤْخذَُ بهفَي ابِكحَنْ أصم هلَيع عمجالْم ِا بهكَمح
 يهف بيلَا ر هلَيع عمجفإَِنَّ الْم ابِكحَأص نْدورٍ عْشهبِم سي لَيالشَّاذُّ الَّذ

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4

و إِنَّما الأُْمور ثَلَاثةٌَ أَمرٌ بينٌ رشْده فَيتَّبع و أَمرٌ بينٌ غَيه فَيجتَنبَ و أَمـرٌ  •
مشْكلٌ يرَد علْمه إلِىَ اللَّه و إلِىَ رسوله قَالَ رسولُ اللَّه ص حلَالٌ بينٌ 
و حراَم بينٌ و شُـبهات بـينَ ذلَـك فَمـنْ تَـرَك الشُّـبهات نَجـا مـنَ         
الْمحرَّمات و منْ أَخذََ بِالشُّبهات ارتَكبَ الْمحرَّمات و هلَك منْ حيـثُ  

 لَمعلَا ي

68: ، ص1 الكافي، ج                        



15

: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ الْخَبراَنِ عنْكُما مشهْورينِ قَد رواهما الثِّقَات عنْكُم قَـالَ  •

 ِؤْخذَُ بهةَ فَيامالْع َخَالف نَّةِ والس تَابِ والْك كْمح هكْمافَقَ حا ونظْرَُ فَمي
و يترَْك ما خَالفَ حكْمه حكْم الْكتَابِ و السنَّةِ و وافَقَ الْعامةَ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
•  تَـابِ ونَ الْكم هكْمرَفَا حانِ عيهَإِنْ كَانَ الفْق تَأيأَ ر اكدف لْتعج قُلْت

    بِـأَي ـمَفـاً لهخَالالآْخرََ م ةِ واملْعقاً لافونِ مَريالْخَب دنَا أَحدجو نَّةِ والس
الرَّشَاد يهَةَ ففامالْع َا خَالفؤْخذَُ قَالَ منِ يَريالْخَب

•   ـمـا هنظْرَُ إلِىَ ميعاً قَالَ يمراَنِ جا الْخَبمَافقَهفإَِنْ و اكدف لْتعج فقَُلْت
إلَِيه أَميلُ حكَّامهم و قُضَاتهُم فَيترَْك و يؤْخذَُ بِالآْخرَِ

•     جِـهفأََر ـكَيعاً قَـالَ إِذاَ كَـانَ ذلمنِ جَريالْخَب مهكَّامافَقَ حفإَِنْ و قُلْت
حتَّى تَلقْىَ إِمامك فإَِنَّ الوْقوُف عنْد الشُّبهات خَيرٌ مـنَ الاقْتحـامِ فـي    

 الهْلَكَات

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بنِ محبوبٍ عنْ محمـد بـنِ   •

هوى نَحيسع 
•     َخَـالف قَـالَ و نِ إلَِّـا أَنَّـهيصنِ الْحب داونْ دع هنَادوقُ بإِِسدالص اهور و

ِؤْخذَُ بهةَ فَيامنِ -الْعَريالْخَب دنَا أَحدجو اكدف لْتعج قُلْت 
 و رواه الطَّبرِسي في الإِْحتجاجِ عنْ عمرَ بنِ حنظَْلةََ نَحوه•

106: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بـن أعـين قـال     229•

سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبـران أو الحـديثان   
المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و 

دع الشاذ النادر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ •

بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهمـا  •

مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم
فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ  

بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط 
فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيـف أصـنع فقـال ع    

إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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مفاد المقبولة و المرفوعة
في تحديد مفادهما، و لا إشكال في أنهما دلتـا علـى    -الجهة الثانية •

مرجحين زائداً على ما دلت عليه رواية الراوندي مـن المرجحـات، و   
هما الترجيح بالشهرة و الترجيح بالصفات، مع فرق بينهما في تحديـد  

مرتبة كل من المرجحين و كونه مقدماً على الآخر أو مؤخراً عنه، 

فالترجيح بالشهرة مقدم على الترجيح بالصفات في المرفوعة و مؤخر •
عنه في المقبولة، 

و لا بد من البحث عن كيفيـة اسـتفادة التـرجيح بهـذين المـرجحين،      •
: فنقول

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أما استفادة الترجيح بالشهرة من هاتين الـروايتين، فقـد نـاقش فيهـا     •

جملة من المحققين بأن المراد من الشـهرة التـواتر و الاستفاضـة فـي     
النقل، و في مثل هذه الحالة تسقط الرواية الشـاذة عـن الحجيـة فـي     
نفسها لمعارضتها مع دليل قطعي، فلا يكون الأخذ بالمشهور من بـاب  

. الترجيح بل من باب تمييز الحجة عن اللاحجة

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أن الشهرة إذا لوحظت بالنسبة إلى الرواية بما هي حكايـة  : و التحقيق•

عن حديث المعصوم، تكون ظاهرة في الشهرة الروائية المسـاوقة مـع   
الاستفاضة و إذا لو حظت بالإضافة إلى الرواية بما هو رأي نقل عـن  

. المعصوم كانت ظاهرة في الشهرة الفتوائية و العملية عند الفقهاء

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
و أما المقبولة، فاحتمال إرادة الشهرة في الرواية منها تتجه بـل لعلهـا   •

فإن كان الخبران عنكم مشـهورين قـد   «ظاهر ما جاء فيها من التعبير 
 »رواهما الثقات عنكم

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة

و ما قد يلاحظ من أن الشهرة بهذا المعنى كان ينبغـي تقـديمها علـى    •
الترجيح بالصفات مع أنها ذكرت في المقبولة بعده، جوابـه مـا سـوف    
يأتي الحديث عنه إن شاء اللهّ تعالى من أن التـرجيح بالصـفات فـي    

. بلحاظ أحد الحكمين على الآخر لا الروايتين ةالمقبول

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة

و لا يبعد أن يكون ظاهر المرفوعة إرادة الاشتهار في الفتـوى لا فـي   •
:الرواية بقرينتين

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
ما جاء في افتراض السائل تعليقاً علـى التـرجيح بالشـهرة     -أولاهما •

من إمكان اشتهار الروايتين المتعارضتين معاً، و هذا لا يناسب الشهرة 
في الرواية المساوقة مع قطعية الصدور، إذ لو أريد ذلك لم يبق مجال 

. بعد ذلك للترجيح بالأعدلية و الأوثقية عقلائياً

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أن الشهرة الروائية حينمـا توجـد فـي المتعارضـين معـاً لا      : و دعوى•

يحصل القطع بالصدور منها، 
بأن هذا إنما يصح فيما إذا كـان يسـتبعد صـدور أحاديـث     : مدفوعة•

متعارضة من الأئمة عليهم السلام، و لا استبعاد في صدورها عنهم بعد 
ما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية و غيرها من الملابسات التي 
كانت تضطرهم إلى التحفظ و الاحتياط، كما تشهد بذلك جملـة مـن   
الأحاديث الواردة عنهم و قد شرحنا جانباً منها في البحث المتقدم عن 

فـلا يـؤثر   . مناشئ وجود الاختلاف و التعارض فيمـا بـين الروايـات   
مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصـول القطـع   

. أو الاطمئنان بصدور هما معاً أثراً معتداً به

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
إباء سياق الترجيح بالصفات في المرفوعة عن إرادة الشهرة  -ثانيتهما •

الروائية، إذ لو كان المراد ذلـك لكـان المناسـب أن يـرجح مـا كـان       
مجموع رواته أعدل و أصدق، مع أنه قد جاء في تعبيـر الإمـام عليـه    

و جـاء  » خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسـك «السلام 
و هو ظاهر في ملاحظة » أنهما معاً عدلان مرضيان«في تعبير السائل 

و هكذا يظهر إمكان اسـتفادة التـرجيح بالشـهرة    . الراويين المباشرين
. الفتوائية من المرفوعة

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
فبالنسـبة إلـى   . و أما استفادة الترجيح بالصفات من هاتين الـروايتين •

 :المقبولة يمكن أن يعترض عليه بوجهين

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
أن الترجيح بالصفات في المقبولـة تـرجيح لأحـد الحكمـين      -الثاني •

على الآخر و ليس ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى في مقـام  
. التعارض

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
و هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون المرجحات الأخرى •

. الواردة في المقبولة

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات

:فلنا في المقام دعويان

هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق 
بالصفات

وجيه فيما ليس بهذا الاعتراض 
المرجحات الأخرىبيتعلق 

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
إضافة الصفات فـي المقبولـة إلـى الحـاكمين     : و مبرر الدعوى الأولى•

الحكم ما حكم بـه أعـدلهما و أفقههمـا فـي     «حيث قال عليه السلام 
. »الحديث و أورعهما

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
إلى أن الإمام عليه السلام قد طبق الترجيح بالصفات على : هذا مضافاً•

أول سلسلة السندين المتعارضين و هما الحاكمان من دون أن يفـرض  
أنهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كـان التـرجيح بهـا ترجيحـاً     
لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على الراوي المباشر 
كما هو عمل المشهور و مقتضى الصناعة أيضا لأن التعارض ليس بين 

موضوعاً غير مـا يرويـه    الراويين غير المباشرين، إذ كل منهما يروي
الآخر و يكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلاً حاكماً في نقلـه علـى   

فـلا يسـتحكم    -بعد فرض ثبوت التـرجيح بالصـفات    -نقل الآخر 
. التعارض بين نقليهما بوجه أصلاً

374-373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
و إنما التعارض مستحكم بين نقل الراّويين المباشرين فإمـا أن يطبـق   •

. الترجيح بالصفات عليهما أو على مجموع السلسلة على أقـل تقـدير  
مع أن الإمام عليه السلام قد طبقه على الحاكمين الـذين يمـثلان أول   

و هذا لا ينسجم  -كما هو الغالب  -سلسلة السند لو كان مع الواسطة 
إلاّ مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم به 

. لا الروايتين

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



37

الترجيح بالصفات
هو انتقال سياق الحديث من ملاحظة الحاكمين : و مبرر الدعوى الثانية•

ينظـر  «إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث جاء فيه 
ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليـه عنـد   

.فأضيفت المميزات إلى الرواية لا الحكم» إلخ... أصحابك

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
أما المرفوعة، و استفادة الترجيح بالصفات منها فلا كلام في ذلك غير •

. أنها ساقطة سنداً

375 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات

أنه لا يتحصل مـن هـاتين الـروايتين    : و يتلخص من مجموع ما تقدم•
ء زائد على ما في رواية الراوندي من الترجيح بموافقة الكتـاب و   شي

مخالفة العامة، لأن المرفوعة ساقطة سـنداً و المقبولـة و إن ورد فيهـا    
الترجيح بالصفات و الشهرة مضافاً إلى موافقة الكتاب و مخالفة العامة 
إلاّ أنه قد عرفت رجوع الأول إلـى الحكمـين لا الـروايتين، و كـون     

. الثاني من باب تمييز الحجة عن اللاحجة

375 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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